
411373 - هل قوله تعالى )واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا( خاص بالرسول صلى الله عليه
وسلم؟

السؤال

نَا( الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام فقط؟ أم الخطاب نِ يُ نَّكَ بِأَعْ إِ بِّكَ فَ مِ رَ كْ رْ لِحُ بِ اصْ هل المقصود بقوله تعالى: )وَ
لأمته أيضا؟

الإجابة المفصلة
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أنواع الخطاب القرآني

الخطاب في القرآن الكريم يأتي على أنواع:

عَ نَّ اللَّهَ مَ ةِ إِ لَا الصَّ  وَ رِ بْ ينُوا بِالصَّ عِ تَ نُوا اسْ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ ا أَيُّ – فمنه ما هو خطاب لجميع الأمة، كقوله تعالى: ﴿يَ
﴾ البقرة/153. ابِرِينَ الصَّ

عِ لَا تُطِ بِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَ ا النَّ هَ ا أَيُّ – ومنه ما هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمخاطب به أمته، كقوله تعالى: ﴿يَ
ي غِ تَ بْ  تَ لَّ اللَّهُ لَكَ ا أَحَ مُ مَ رِّ بِيُّ لِمَ تُحَ ا النَّ هَ ا أَيُّ ا( الأحزاب/1، وقال: )يَ يمً كِ ا حَ لِيمً نَّ اللَّهَ كَانَ عَ   إِ ينَ قِ نَافِ الْمُ ينَ وَ رِ الْكَافِ

﴾ التحريم/1. يمٌ حِ ورٌ رَ اللَّهُ غَفُ  وَ كَ اجِ وَ اتَ أَزْ ضَ رْ مَ

كَ اجَ وَ ا لَكَ أَزْ لَلْنَ نَّا أَحْ بِيُّ إِ ا النَّ هَ ا أَيُّ – ومنه ما هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو خاص به، كقوله تعالى: ﴿يَ
بَنَاتِ الِكَ وَ بَنَاتِ خَ اتِكَ وَ مَّ بَنَاتِ عَ كَ وَ مِّ بَنَاتِ عَ كَ وَ لَيْ ا أَفَاءَ اللَّهُ عَ مَّ ينُكَ مِ مِ لَكَتْ يَ ا مَ مَ نَّ وَ هُ ورَ تَ أُجُ تِي آتَيْ اللَّا

نْ ةً لَكَ مِ الِصَ ا خَ هَ حَ نْكِ تَ سْ بِيُّ أَنْ يَ ادَ النَّ نْ أَرَ بِيِّ إِ ا لِلنَّ هَ سَ تْ نَفْ بَ هَ نْ وَ نَةً إِ مِ ؤْ أَةً مُ رَ امْ كَ وَ عَ نَ مَ رْ اجَ تِي هَ تِكَ اللَّا الَا خَ
كَانَ اللَّهُ  وَ جٌ رَ كَ حَ لَيْ كُونَ عَ لَا يَ يْ مْ لِكَ انُهُ مَ لَكَتْ أَيْ ا مَ مَ مْ وَ هِ اجِ وَ ي أَزْ مْ فِ هِ لَيْ ا عَ نَ ضْ ا فَرَ ا مَ نَ لِمْ دْ عَ  قَ نِينَ مِ ؤْ ونِ الْمُ دُ

ا﴾ الأحزاب/45. يرً نَذِ ا وَ رً شِّ بَ مُ ا وَ دً اهِ لْنَاكَ شَ سَ نَّا أَرْ بِيُّ إِ ا النَّ هَ ا أَيُّ ا﴾ الأحزاب/50، وقال:  ﴿يَ يمً حِ ا رَ ورً غَفُ

انظر: "معالم السنن" )2/7(، "بدائع الفوائد")4/ 1602(.
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وانظر أجوبة الأسئلة التالية: )181195(، )336563(، )201417(.

الخطاب في قوله تعالى: )واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا…(

﴾ الطور/48، خطاب للنبي صلى الله ومُ ينَ تَقُ بِّكَ حِ دِ رَ مْ حْ بِحَ بِّ سَ ا  وَ نَ نِ يُ نَّكَ بِأَعْ إِ بِّكَ فَ كْمِ رَ رْ لِحُ بِ اصْ  قوله تعالى: ﴿وَ
عليه وسلم، وعلى هذا درج العلماء في تفسير هذه الآية.

قال "الطبري": "يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ﴿‌واصبر ‌لحكم ‌ربك﴾ ]الطور: 48[ يا محمد الذي
حكم به عليك، وامض لأمره ونهيه، وبلغ رسالاته ﴿فإنك بأعيننا﴾ ]الطور: 48[ يقول جل ثناؤه: فإنك بمرأى منا نراك

ونرى عملك، ونحن نحوطك ونحفظك، فلا يصل إليك من أرادك بسوء من المشركين"، انتهى من"تفسير الطبري"
.)21/605(

دِ مْ حْ بِحَ بِّ سَ نَا وَ نِ يُ نَّكَ بِأَعْ إِ بِّكَ فَ  ‌رَ كْمِ  ‌لِحُ رْ بِ اصْ وقال "ابن تيمية": "وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ﴿‌وَ
نْ لَا تَكُ بِّكَ وَ كْمِ رَ رْ لِحُ بِ ﴾ ]الطور: 48 – 49[، وقال: ﴿فَاصْ ومِ بَارَ النُّجُ دْ إِ هُ وَ حْ بِّ لِ فَسَ نَ اللَّيْ مِ ومُ )48( وَ ينَ تَقُ بِّكَ حِ رَ

اهُ بَ تَ ومٌ )49( فَاجْ مُ ذْ وَ مَ هُ اءِ وَ رَ ذَ بِالْعَ بِ بِّهِ لَنُ نْ رَ ةٌ مِ مَ كَهُ نِعْ ارَ لَا أَنْ تَدَ ومٌ )48( لَوْ كْظُ وَ مَ هُ ذْ نَادَى وَ وتِ إِ بِ الْحُ احِ كَصَ
﴾ ]الأحقاف: 35[. لِ سُ نَ الرُّ مِ مِ زْ رَ أُولُو الْعَ بَ ا صَ رْ كَمَ بِ ﴾ ]القلم: 48 – 50[، وقال: ﴿فَاصْ ينَ الِحِ نَ الصَّ لَهُ مِ عَ بُّهُ فَجَ رَ

فأمره أن يصبر الصبرَ الاختياري كما صبر أولو العزم، فيصبر لحكمِ ربه: الحكمِ الأمري، بامتثال أمر ربه في تبليغ
بين وافترائهم عليه وعداوتهم ، بأن يصبر على تكذيب المكذّ رِ ث به، والحكمِ المقدَّ الرسالة ودعوة الخلق وبيانِ ما بُعِ

له" انتهى من "جامع المسائل" )8/230(.

وقال "ابن عاشور": " … وكان مفتتح السورة خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم ابتداء من قوله تعالى: )إن عذاب
ربك لواقع( ]الطور: 7[ المسوق مساق التسلية له، وكان في معظم ما في السورة من الأخبار ما يخالطه في نفسه

صلى الله عليه وسلم من الكدر، والأسف على ضلال قومه، وبعدهم عما جاءهم به من الهدى؛ ختمت السورة بأمره
بالصبر تسلية له، وبأمره بالتسبيح وحمد الله شكرا له على تفضيله بالرسالة"، انتهى من "التحرير والتنوير"

.)27/83(

على المؤمن التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم

ومع ذلك، فإن المؤمن ينبغي أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبر، وإن فعل: فله من الأجر
والمعونة بقدر صبره.

قال "ابن القيم": "وأمر رسوله بالصبر لحكمه، وأخبر أن صبره إنما هو به، وبذلك جميع المصائب تهون، فقال:
ا مَّ قٍ مِ يْ ي ضَ لَا تَكُ فِ مْ وَ هِ لَيْ نْ عَ زَ لَا تَحْ كَ إِلَّا بِاللَّهِ وَ رُ بْ ا صَ مَ رْ وَ بِ اصْ نَا(الطور/48، وقال: )وَ نِ يُ نَّكَ بِأَعْ إِ بِّكَ فَ  ‌رَ مِ كْ  ‌لِحُ رْ بِ اصْ )‌وَ
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نُونَ )128((النحل/127 – 128" انتهى من"عدة الصابرين سِ حْ مْ مُ ينَ هُ الَّذِ ا وَ وْ قَ ينَ اتَّ عَ الَّذِ ونَ )127( إِنَّ اللَّهَ مَ رُ كُ مْ يَ
وذخيرة الشاكرين" )1/8(.

نَا﴾ ]الطور: 48[، وهذا يتضمن الحراسة والكلاءة نِ يُ نَّكَ بِأَعْ إِ بِّكَ فَ كْمِ رَ رْ لِحُ بِ اصْ وقال "ابن القيم": "وقوله: ﴿وَ
والحفظ للصابر لحكمه" انتهى من "عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين" )1/214(.

والله أعلم.
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